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المتغيّرات الإقليمية والاستراتيجيات »الإسرائيلية« الجديدة
 د. حسن مرهج

 كقاعــدة عامــة، يبــدو واضحــاً أنّ جــلّ القــراءات »الإســرائيلية« تجــاه المتغيّــرات الإقليميــة، تنطلــق 
مــن بعديــن أساســيين:

الأول – فرضيــات اســتراتيجية قابلــة للتعديــل بنــاءً علــى توجهــات المحيــط الإقليمــي تجــاه 
ــرائيل«. ــكرياً لـــ »إس ــياً وعس ــة سياس ــرة العام النظ

الثانــي– أبجديــات الصــراع العربــي ـ »الإســرائيلي« باتــت فــي الحســابات الاســتراتيجية لـــ 
»إســرائيل« مــن الماضــي، والبنــاء الحقيقــي ينطلــق مــن مفــردات جديــدة علــى نمــط الصــراع 
الفلســطيني ـ »الإســرائيلي«، وهــذا يبــدو أنــه ثابــت لجهــة الرغبــات الإقليميــة بالتوصــل أيضــاً إلــى 

ــدة. ــائل ع ــراع بوس ــذا الص ــضّ ه ف
الأمــن  عقيــدة  مــن  نســق  وكأنهــا  تبــدو  بمجملهــا  الجديــدة  »الإســرائيلية«  القــراءات  هــذه 
»الإســرائيلية«، التــي صاغهــا أول رئيــس لحكومــة الاحتــال ووزيــر دفاعهــا ديفيــد بــن غوريــن، وجــاءت 
تلــك العقيــدة الأمنيــة لتعزيــز قــوة الــردع وفقــاً للظــروف الجيوسياســية المتعلقــة بضعــف العمــق 
الاســتراتيجي، وتكويــن شــراكات مــع الــدول غيــر العربيــة فــي المنطقــة مثــل إيــران وتركيــا وإثيوبيــا، 
عوضــاً عــن اســتخدام الحــرب الوقائيــة للدفــاع عــن أمنهــا القومــي، ونقــل المعركــة إلــى خــارج حــدود 

ــرائيلي«. ــان »الإس الكي
العقيــدة الأمنيــة  التــي مــن شــأنها اختبــار  المتغيّــرات الإقليميــة  العديــد مــن  لكــن بــرزت 
»الإســرائيلية« وعاقاتهــا الخارجيــة بمــا يســتدعي الوقــوف عنــد حــدود هــذه العقيــدة ومــدى نجاحهــا؟ 
إذ أنّ محــدّدات الاســتراتيجية العســكرية يتطلــب تحقيقهــا تنفيــذ الهجــوم الاســتباقي، ويمثــل أبــرز 
عناصــر هــذه الاســتراتيجية )الهجــوم الاســتباقي – تحقيــق نصــر حاســم – تقليــل الخســائر البشــرية 

ــة – الحــروب الخاطفــة – نقــل المعــارك خــارج الحــدود »الإســرائيلية«(. – الحــرب الوقائي
أو  الطــرف  عقيــدة  اعتبــروا  »الإســرائيلية«،  الاســتراتيجيات  ومنظــرو  »الإســرائيليون  القــادة 
المحيــط الخارجــي اســتراتيجية مؤقتــة يجــب الحفــاظ عليهــا طالمــا رفضــت الــدول العربيــة الاعتــراف 
بـــ »إســرائيل« وصنــع الســام معهــا. ولــم ينظــر إليهــا كبديــل للعقيــدة المركزيــة فــي السياســة 
»الإســرائيلية« المتمثلــة فــي مــا تســمّيه »تحقيــق الســام مــع جيــران إســرائيل مــن العــرب«. 
ولا يمكــن أن تكــون بديــاً لعاقــة اســتراتيجية مــع قــوة عســكرية خارجيــة قويــة، مثــل الاتحــاد 

الســوفياتي فــي الأربعينيــات، وفرنســا فــي الخمســينيات، والولايــات المتحــدة بعــد عــام 1967.
إنّ تحالــف »إســرائيل« الخارجــي مــع تركيــا وإيــران وإثيوبيــا تــمّ إنشــاؤه فــي الخمســينيات كأداة 
ــر المصالحــة مــع  ــف تمــرّ عب ــى هــذا التحال ــى أنّ العــودة مجــدداً إل ــادي الســام مــع العــرب، عل لتف
العالــم العربــي، وبالتالــي أدركــت »إســرائيل« بــأنّ تحســين العاقــات مــع الــدول العربيــة المجــاورة 
سيشــكل البديــل السياســي الحتمــي والوحيــد لاســتراتيجية عقيــدة الطــرف أو المحيــط الخارجــي 

بمــا فــي ذلــك العاقــات مــع الفلســطينين أنفســهم.
ــة  ــي تتماهــى جمل ــدة، والت ــر الاســتراتيجية »الإســرائيلية« الجدي ــراءة جوه ــا ق ــا، يمكنن ــن هن م
وتفصيــاً، مــع الواقــع العربــي الموغــل فــي الســعي إلــى التطبيــع مــع »إســرائيل«، دون إغفــال حقيقيــةً 
ــاً لـــ  ــداً حقيقي ــون تهدي ــداف والمضم ــي الأه ــدّ ف ــي تع ــة ككلّ، والت ــور المقاوم ــا مح ــة صاغه جوهري
»إســرائيل«. فــي هــذا الإطــار عقــدت مراكــز الأبحــاث »الإســرائيلية« سلســلة نــدوات، وفــي إحداهــا 
تــمّ طــرح الاســتراتيجية علــى شــكل عــدد مــن الأســئلة، ووضــع الإجابــة عليهــا بشــكل محــدّد تمامــاً، 

علــى النحــو التالــي:
ـ السؤال الاستراتيجي الأول:

هل قبل العرب السام مع »إسرائيل« نتيجة »اقتناع بجدوى السام« أم نتيجة الضعف؟
 الجواب »الإسرائيلي«:

أنّ العرب قبلوا السام عن ضعف وليس عن اقتناع.
ـ السؤال الاستراتيجي الثاني:

إذا شــعر العــرب يومــاً مــا أنهــم أقويــاء، هــل يعــودوا للصــراع مــع »إســرائيل« بغــضّ النظــر عــن 
أيــة اتفاقيــات؟

الجــواب »الإســرائيلي«: نعــم يعــودون للصــراع، فهــم قبلــوا الخضوع للرومــان وللفــرس والصليبيين 
وللعثمانييــن ولاســتعمار الأوروبــي بخاصــة بريطانيــا وفرنســا، لكنهــم كانــوا يعــودون للصــراع فــي كلّ 

مــرة يعتقــدون فيهــا أنهــم قــادرون علــى الصــراع.. لذلــك ســيعود العــرب للصــراع إذا استشــعروا القــوة.
ـ السؤال الاستراتيجي الثالث:

إذا كان الأمر كما ورد في السؤال الثاني، فما هو الحلّ؟
 الجواب: ان يبقوا ضعفاء دائماً.

ـ السؤال الاستراتيجي الرابع:
وكيف يبقون ضعفاء دائماً؟

الجــواب: بالتدخــل فــي بنيتهــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وبخاصــة فــي مواطــن القــوة 
فــي أيّ مــن هــذه البنيــات.

أما السؤال الاستراتيجي الخامس،:
فتمّــت بلورتــه بطريقــة مســتدامة، أيّ اســتمرار التدخــل فــي بنيــة النظــام العربــي عبــر وســائل 

عــدة هــي:
1 ـ إثــارة الصراعــات الداخليــة بخاصــة القائمــة علــى الثقافــات الفرعيــة )الديــن والمذاهــب والقوميات 

والنزعــات القبليــة والوطنيــات المحليــة إلخ(
2 ـ جذب وإغراء الدول الكبرى للتنافس على المنطقة، وهو ما يمنع المنطقة العربية من الاستقرار.

3 ـ العمل على منعهم من امتاك أية مقوّمات للقوة غير التقليدية )كالنووي أو غيره(.
4 ـ التغلغــل فــي الشــركات والهيئــات الاستشــارية الأجنبيــة لتوجيــه التنميــة العربيــة فــي مســارات 

غيــر مجديــة، علــى أن يتــمّ ذلــك بــذكاء وحــذر شــديدين وبعــد دراســات معمّقــة.
5 ـ التجسّــس الدائــم علــى كلّ مرافــق الحيــاة العربيــة وتحديــد القطاعــات التــي يمكــن ان تكــون 

مصــدر تهديــد لـــ »إســرائيل« والعمــل علــى خنــق هــذا المصدر.
6 ـ تحديــد بــؤر الضعــف فــي النخــب العربيــة والتركيــز عليهــا لجذبهــا نحــو توجيــه الإنتــاج الأدبــي 

والفنــي والفكــري نحــو مســارات معينــة.
7 ـ التحالــف مــع دول الجــوار العربــي لمســاندة هــذا المشــروع، وفــي حالــة ظهــور قــوى إقليميــة 
ــاً، والتركيــز علــى عــدم  ــاً واجتماعي مســاندة للعــرب يتــمّ العمــل علــى محاصرتهــا سياســياً واقتصادي

جــدوى العاقــات العربيــة مــع الحلفــاء مــن غيــر العــرب.
8 ـ التركيز على أربع دول عربية هي: مصر والعراق وسورية والجزائر.

9 ـ عــدم الركــون للحفــاظ علــى الأمــن »الإســرائيلي« لأيــة التزامــات دوليــة فرديــة او جماعيــة، والعمــل علــى 
ضمــان الأمــن »الإســرائيلي« بــأدوات »إســرائيلية« ورفدهــا بالتحالفــات الدوليــة طبقــاً للظــروف الدوليــة.

10 ـ منع إقامة أيّ كيان سياسي فلسطيني غرب نهر الأردن.
11 ـ العمل على كسب الرأي العام الشعبي في العالم لا سيما في قطاعات النشطاء سياسياً.

فــي المحصّلــة، وبصــرف النظــر عــن أيّ قــراءات »إســرائيلية« والبنــاء الاســتراتيجي عليهــا، 
يبــدو واضحــاً أنّ جــلّ هــذه القــراءات تفتقــر إلــى المنظــار الواقعــي المحيــط بـــ »إســرائيل«، خاصــة 
أنّ ســورية علــى أبــواب النصــر المــؤرق فــي تداعياتــه لـــ »إســرائيل«، كمــا أنّ إيــران حاضــرة 
ــداً للولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي عمــوم  وبقــوة فــي المحيــط الإقليمــي، حتــى أنهــا باتــت ن
الشــرق الأوســط، ولعــلّ الحقيقــة المــرة التــي تتجاهلهــا »إســرائيل«، هــي أنّ روســيا وبحســب 
ــتها  ــع سياس ــى م ــرائيل« أو تتماه ــي »إس ــد تحاب ــم تع ــط، ل ــرق الأوس ــي الش ــتراتيجيتها ف اس
ــراءات  ــن الق ــرة م ــراد مســاحات كبي ــى إف ــاج إل ــة تحت ــذه الجزئي ــلّ ه ــران، ولع ــاه ســورية وإي تج
»الإســرائيلية«، بغيــة البنــاء علــى فرضيــات جديــدة أوّلهــا وفــي مقدمتهــا أنّ ســورية باتــت أقــوى 
مــن ذي قبــل، وأنّ روســيا تدعمهــا بالمطلــق، وكــذا إيــران التــي باتــت عامــاً فاعــاً ومؤثــراً 
ــإنّ الوقائــع تفــرض ذاتهــا، ولا ينبغــي التعويــل علــى حكومــات  فــي ســياق المنطقــة، وبالتالــي ف

ــق واضحــة كالشــمس. ــة الحقائ ــع »إســرائيل«، فجمل ــن م المطبّعي

* حراك ما قبل وبعد سقوط النظام:
تنبــع أهميــة  الزعيــم  الإســامي الشــيعي 
الراحــل الســيد محمــد باقــر الحكيــم؛ مــن 
التــي  والموضوعيــة  الشــخصية  الخصائــص 
ميزتــه؛ فبرغــم وجــود شــخصيات إســامية 
حركتــه،  عاصــرت  بــارزة  عراقيــة  سياســية 
إلا أن الحكيــم كان خــال مرحلــة مــا بعــد 
ســقوط دولــة البعــث فــي العــام 2003، يمتلــك 
ضمانــاً  كان  كمــا  المرحلــة،  قائــد  مميــزات  
لتصاعــد قــوة  الواقــع الشــيعي العراقــي عمومــاً، 
والتيــار الإســامي فيــه خصوصــاُ. وقــد لا يكــون 
بالميــزات  ســابقة  لمرحلــة  قائــداً  الحكيــم 
نفســها؛ لأن عودتــه الــى حاضنتــه الإجتماعيــة 
ــادت  ــة )النجــف الأشــرف( أع ــة التقليدي الديني
ــة  ــوة الإجتماعي ــر الق ــن عناص ــى م ــا تبق ــه م ل
الدينيــة التــي كان مــن الطبيعــي أن تفقــد 

ــر.  ــي المهج ــا ف ــن وهجه ــزءاً م ج
ــت  ــي أعقب ــوام الت ــن للأع ــد كان يمك   لق
ســقوط النظــام الطائفــي العنصــري؛ أن تكــون 
الأعــوام العراقيــة التــي يقودهــا الحكيــم، والتــي 
ســيؤثر خالهــا ليــس فــي مصيــر الشــيعة 
العراقييــن وحســب، بــل فــي مصيــر العــراق 
برمتــه ونظامــه السياســي ودســتوره وحكومتــه 
المنتخبــة، لكــن اغتيالــه حــال دون ذلــك. فقــد 
الحكيــم  باقــر  الســيد محمــد  الله  آيــة  بــدأ 
إســتراتيجيته الجديــدة بوضــوح فــي مؤتمــر 
 ،2002 العــام  لنــدن  فــي  العراقيــة  المعارضــة 
واســتمر بتنفيذهــا مــع ســقوط نظــام صــدام 
حســين وتشــكيل مجلــس الحكــم العراقــي 
ــي اتجاهــات  ــرت ف ــاه مــن خطــوات أث ــا ت وم
الاحتــال الأمريكــي وفــي الواقــع السياســي 

العراقــي الجديــد. 
تصــدع  الحكيــم،  الســيد  باغتيــال  و     
مشــروع  هنــا  أقصــد  ولا  بشــدة.  مشــروعه 
فالمجلــس  الإســامي؛  الأعلــى  المجلــس 
ــم بعــد عــودة  ــم يعــد بحجــم الســيد الحكي ل
ــر إلــى العــراق، إذ بــات الحكيــم بحجــم  الأخي
العــراق، وتحــول المجلــس إلــى جهــاز لتنفيــذ 

السياســي. مشــروعه 
ــل عــن  ــا قي ــدن، و برغــم م فــي مؤتمــر لن
ــامية  ــورة الإس ــى للث ــس الأعل ــكار المجل احت
الإســاميين  مقاعــد  لمعظــم  العــراق  فــي 
الشــيعة؛ فــان الســيد محمــد باقــر الحكيــم 
ــل  ــاي خلي ــه زلم ــر و راعي ــى المؤتم ــرض عل ف
زاد  النســبة التي تنســجم مع نســبة الشــيعة 
الســكان( ومــع  )65% مــن عــدد  العــراق  فــي 
ثقــل المعارضــة الإســامية الشــيعية، وذلــك 
ــة المتابعــة والتنســيق  مــن المقاعــد فــي لجن
وغيرهــا مــن اللجــان. وظلــت هــذه النســبة 
)مؤتمــر  الاحقــة  المؤتمــرات  فــي  معتمــدة 
مجمــل  وفــي   )2003 عــام  فــي  مثــاً  أربيــل 
العمليــة السياســية بعــد ســقوط نظــام صــدام، 
لــه  رضــخ  واقــع  أمــر  إلــى  تحولــت  والتــي 

أيضــاًً. المحتلــون 
وخــال عمليــة الغــزو الأمريكــي  للعــراق، 
الأكثــر  هــو  الحكيــم  الله  آيــة  صــوت  كان 
أثّــر   فقــد  وخارجــه،  العــراق  داخــل  تأثيــراً 
موقــف الحيــاد الايجابــي الــذي اتخــذه حيــال 
ــة صــدام حســين  ــكان مــع دول معركــة الأمري
تأثيــراً كبيــراً فــي تجنيــب الشــيعة المحرقــة، 
والتــي دعمهــا الموقــف المشــترك للقــوى 
الإســامية الرئيســة، وتحديــداً حــزب الدعوة 
ــة  ــف المرجعي ــى موق الإســامية، اســتناداً ال

ــة.  ــة النجفي الديني
وبعــد ســقوط نظــام صــدام، لــم يكــن 
الأمريــكان يخفــون هواجســهم مــن عــودة 
لموقفــه  بالنظــر  العــراق؛  إلــى  الحكيــم 
الرافــض لاحتــال ومشــروعه. ولعلــه كان 
القيــادي العراقــي المعــارض الوحيــد الــذي 
بتوجــس.  عودتــه  يترقــب  الاحتــال  كان 
ــكان  ــه الأمري ــع أذعــن ل ــه عــاد كأمــر واق ولكن
مــع مســؤولي  الطويــل   تفاوضهــم  خــال 
إلــى  عودتــه  وكانــت  الأعلــى.  المجلــس 
ــد اســتقبله  ــاً، فق ــاً سياســياً لافت ــراق حدث الع
العراقيــون فــي الجنــوب والوســط )المناطــق 
النجــف  إلــى  طريقــه  فــي  بهــا  مــر  التــي 

حافــاً. اســتقبالًا  الأشــرف( 
* مواجهة الإرث العراقي والإحتلال:

لقــد عمــل الســيد محمــد باقــر الحكيــم 
مواجهــة  علــى  و2003   2002 عامــي  خــال 
لا  العــراق،  فــي  أساســيين  مشــروعين 
العراقييــن،  مضاجــع  يقضّــان  يــزالان 

تحديــداً: والشــيعة 
المــوروث  علــى  الحفــاظ  مشــروع  الأول: 
السياســي والقانونــي للدولــة العراقيــة ونظامها 
السياســي  ونخبتهــا الحاكمــة. وهــي دولــة 
تتلخــص فــي حكــم النخبــة التــي تنتمــي 

إلــى الأقليــة الســنية العربيــة )= 16% مــن عــدد 
ــراق(. ــكان الع س

الأمريكــي  الاحتــال  مشــروع  الثانــي: 
والاجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية  وتبعاتــه 
والاقتصاديــة، وهــو مشــروع يهــدف إلــى إعــادة 
ــة   ــى المنطق ــراق وإنســانه، وصــولًا  إل ــاء الع بن

برمتهــا. الإســامية 
المقابــل  فــي  الحكيــم  الله  آيــة  وطــرح 

بديليــن: مشــروعين 
العراقيــة  الدولــة  بنــاء  مشــروع  الأول: 
علــى  ودســتورها؛  السياســي  ونظامهــا 
أســاس الاســتقال ورفــض التبعيــة للخــارج 
بــكل أشــكالها، ورفــض الاســتبداد والطغيــان 
والدكتاتوريــة، واســتثمار آليــات الديمقراطيــة 
ــز  ــوان التميي ــة و رفــض كل أل ــق العدال وتحقي
القومــي والطائفــي، وتطبيــق مفهــوم المواطنــة 
العراقيــة المتســاوية فــي الحقــوق والواجبــات، 
والاحتــكام الــى الشــريعة الإســامية وأحكامهــا 
ــة  ــراق دول ــة، وأن الع ــاة كاف ــي مجــالات الحي ف
ــك مــن  ــى ذل ــا يترتــب عل ــة مســلمة، وم عربي
مبــادئ وأصــول. وكان حازمــاً بشــكل لافــت فــي 
طــرح هــذا المشــروع. وظــل الحكيــم يعمــل 
علــى منــع أيــة  مضاعفــات  طائفيــة وقوميــة 
قــد تنشــأ جــراء ذلــك ؛ بالنظــر لمــا يحظــى بــه 
مــن مقبوليــة مــن الأكــراد والعــرب الســنة مــن 

غيــر المرتبطيــن بالنظــام الســابق.
الاحتــال  مقاومــة  مشــروع  الثانــي: 
الأمريكــي بــكل الوســائل، إلا انــه لــم يرجــح 
ــة، وكان  المقاومــة المســلحة فــي تلــك المرحل
يــرى أن أولويــة المرحلــة تكمــن فــي المقاومــة 
ــن  ــواء م ــة، س ــة والمدني ــية والإعامي السياس
أو  الاحتــال  مــع  المتعاملــة  الســلطة  داخــل 
ــه  ــر عن ــا. وكان مشــروعه كمــا عبّ مــن خارجه
ــه، ولاســيما  ــي ممارســاته السياســية وخطب ف
خطــب صــاة الجمعــة فــي حــرم الإمــام علــي 
)عليــه الســام(، مســتوعباً الخطــورة الشــديدة 
فــي  الأمريكــي  المشــروع  يتضمنهــا  التــي 
العــراق، وعلــى المســتويات كافــة. ولــذا لــم 
فــي  الأمريــكان  مهاجمــة  فــي  يتــردد  يكــن 
ــم  ــل ل ــي المقاب ــاءات الخاصــة والعامــة. وف اللق
منــه،  انزعاجهــم  يخفــون  الأمريــكان  يكــن 
مــع  الايجابــي  التعامــل  اضطرارهــم  برغــم 
ممثليــه، ولاســيما ممثلــه فــي مجلــس الحكــم 

المرحــوم الســيد عبــد العزيــز الحكيــم.
* المتضررون من غياب السيد الحكيم؛

قبــل الوقــوف علــى  طبيعــة دوافــع  الجهــات 
المســتفيدة مــن غيــاب الســيد محمــد باقــر 
الحكيــم؛  نشــير إلــى الجهــات الخاســرة منــه؛ 
أي الجهــات التــي تضــررت بشــدة جــراء غيــاب 
الحكيــم عــن المســرح السياســي فــي العــراق:
المشــروع  ســيما  ولا  العــراق:  شــيعة   -1
فمقتــل  الشــيعي؛  الإســامي  السياســي 
الحكيــم وجّــه ضربــة قويــة لشــيعة العــراق 
بمقاومــة  الخــاص  ســواء  ومشــروعهم، 
الاحتــال أو بنــاء الدولــة العراقيــة الجديــدة 
الأســس  عــن  كليــا  مختلفــة  أســس  علــى 
التــي بنــي عليهــا مشــروع الســلطة الطائفيــة 
فــي العــراق منــذ حوالــي 1350 عامــا. وهكــذا 
باقــر  محمــد  الســيد  الله  آيــة  اغتيــال  وقــع 
ــي  ــل ف ــة، ب ــة حرجــة للغاي ــي مرحل ــم ف الحكي
ــة بالنســبة  ــة أهمي أشــد المنعطفــات التاريخي
للعــراق عمومــا والشــيعة خصوصــا. ولعــل هــذا 

ــني  ــاد س ــة حص ــل مرحل ــذي مثَ ــف ال المنعط
العمــل والجهــد، وقطــاف التجربــة وإعــادة بنــاء 
العــراق؛ يقــارب فــي خطورتــه المنعطــف الــذي 
خلقــه غيــاب الســيد محمــد باقــر الصــدر فــي 
ــم  ــاب الحكي ــا؛ شــكّل غي ــام 1980. ومــن هن الع

كارثــة سياســية علــى الشــيعة.
بيــن  العاقــات  ســيما  ولا  إيــران:   -2
فمشــروع  العــراق؛  وشــيعة  إيــران  شــيعة 
ــل منتهــى  ــدل كان يمث ــم المعت الســيد الحكي
الإيرانيــة،  الأوســاط  مختلــف  فــي  القبــول 
السياســية، وكان يحظــى  أو  الدينيــة  ســواء 
أهــم  مــن  الحكيــم  كان  بــل  باحترامهــا؛ 
الشــخصيات الإســامية العربيــة التــي دعمــت 
الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  مشــروع 
علــى أكثــر مــن مســتوى، مــن منطلــق إيمانــه 
قامــت  التــي  بالقواعــد  والعقائــدي  الفقهــي 
إلــى  إضافــة  الإســامية،  الجمهوريــة  عليهــا 
ــا المشــتركة لنظــام البعــث  ســاحة معارضتهم
منــذ العــام 1979، أي أنهــا عاقــة دعــم متبــادل 
وإيمــان مشــترك بالآخــر. وبالتالــي وجّه غياب 
الســيد الحكيــم ضربــة قويــة إلــى الجمهوريــة 
ــة ومشــروعها، بالمقاييــس  الإســامية الإيراني
السياســية والمعنويــة، والــى رؤيتهــا للوضــع 
العراقــي، والــى العاقــات الإيرانيــة - العراقيــة.
كان  فقــد  العربيــة:  الــدول  شــيعة   -3
الســيد محمــد باقــر الحكيــم زعيمــاً وفقيهــاً 
ــدي  ــي الموطــن التقلي ــم ف ــاً، يقي شــيعياً عربي
للحــوزة العلميــة، وكان مــن شــأن تكريــس 
فــي  والسياســي  الدينــي  القيــادي  موقعــه 
ــيعة  ــر للش ــي كبي ــع سياس ــاء دف ــراق  إعط الع
فــي البلــدان العربيــة، ولا ســيما فــي المنطقــة 
الخليجيــة؛ بصيغــة لا يكــون معهــا مرفوضــاً 
حتــى مــن قبــل حكوماتهــا؛ بالنظــر لعاقــة 
الاحتــرام المتبــادل الــذي تربطــه بهــذه الــدول، 
وإدراكهــا أهميــة الــدور التوجيهــي المتــوازن 
الــذي يمكــن أن يمارســه الســيد الحكيــم فــي 

رعايــة الواقــع الشــيعي.
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فالســيد الحكيــم عمــل منــذ بدايــة الثمانينــات 
 - الســني  التقــارب  مشــاريع  دعــم  علــى 
الشــيعي، والوحــدة الإســامية، ســواء علــى 
ــت  ــم الإســامي. وكان ــراق والعال مســتوى الع
أطروحــة المجلــس الأعلــى للثــورة الإســامية 
فــي العــراق، التــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى 
الإســاميين  الخــاص، تســتوعب  مشــروعه 
الســنة العراقييــن أيضــاً، منــذ إنشــائه فــي العام 
1982. كمــا لــم يكــن انتخــاب الســيد الحكيــم 
الأعلــى  للمجلــس  رئيســاً   1992 العــام  فــي 
للمجمــع العالمــي للتقريــب بيــن المذاهــب 
الإســامية، والــذي يضــم فــي عضويتــه عــدداً 
كبيــراً مــن نخــب علمــاء المســلمين الســنة 
والشــيعة مــن مختلــف البلــدان الإســامية، 
صــادراً مــن فــراغ؛ بــل لمــا عــرف عــن الحكيــم 
مــن شــخصية إســامية وحدوديــة معتدلــة، 
ــن  ــن والمفكري ــاء الدي ــة بعلم ــه الوثيق ولعاقت
والبلــدان  العــراق  فــي  الســنة  الإســاميين 
الإســامية الأخــرى. وكان مــن شــأن اســتمرار 
ــة؛  ــق رؤاه الوحدوي ــي تطبي ــم ف الســيد الحكي
تفتيــت محــاولات تمزيــق النســيج العراقــي 
الفهــم  ســوء  تكريــس  ومحــاولات  طائفيــاً 
ــي  ــيعي العراق ــامي الش ــاب الإس ــن الخط بي

والخطــاب الإســامي الســني العربــي.
*  الجهات المستفيدة من غياب السيد الحكيم:

ــم  ــر الحكي ــال الســيد محمــد باق كان اغتي
))ضربــة فــي العمــق((؛ فمــن خالهــا حقــق 
ــرف  ــم. وبص ــن أهدافه ــراً م ــتفيدون كثي المس
النظــر عــن الجهــة التــي تقــف وراء اغتيــال 

ــاً  ــم؛ ســواء جماعــة القاعــدة وفق الســيد الحكي
البعثــي  النظــام  أو بقايــا  الزرقــاوي  لاعتــراف 
ــاً للتحليــات؛  ــة وفق الســابق أو جهــات أميركي
فــإن الأهــداف الرئيســة لقتــل الســيد الحكيــم 
تعبِّــر عنهــا توجهــات المســتفيدين مــن ذلــك. 

ــا:  ولعــل منه
ــم؛  ــن الســيد الحكي ــأر الشــخصي م 1- الث
عامــاً  وعشــرين  اثنيــن  طــوال  ظــل  لأنــه 
أهــم قيــادي معــارض لنظــام صــدام، وكانــت 
مســاهمته أساســية فــي ضــرب دعائــم النظــام 

العراقــي. السياســي 
الوســط  فــي  قيــادي  فــراغ  إحــداث   -2
الشــيعة  وإضعــاف  الشــيعي،  الإســامي 

السياســي. ومشــروعهم 
3- إشــعال فتنــة طائفيــة بيــن ســنة 

العــراق وشــيعته.
4- إضعــاف العاقــات الشــيعية الإيرانيــة 
الإســامي  التعــاون  ومشــروع  العراقيــة،   -

الإيرانــي. ـ  العراقــي  الشــيعي 
5- إزاحــة عقبــة أساســية أمــام المشــروع 

الأميركــي الشــامل فــي العــراق.
ــات عــدد  ــا توجه ــر عنه هــذه الأهــداف تعب
ــاب الســيد  ــن غي ــات المســتفيدة م ــن الجه م
الثاثــة  المشــاريع  أصحــاب  وهــم  الحكيــم، 

ــا:  ــث عنه ــبق الحدي ــي س الت
1- مشــروع التمســك بالمــوروث السياســي 
ــة العراقيــة، أي حكــم النخبــة  والقانونــي للدول
التــي تنتمــي إلــى الأقليــة الســكانية. ويتمثــل 

هــذا المشــروع فــي تياريــن: 
أ -  حــزب البعــث وبقايــا النظــام البعثــي 
القومييــن  الطائفييــن  وبعــض  الســابق 
مســتفيد  التيــار  هــذا  معــه.  المتحالفيــن 
اســتراتيجياً مــن غيــاب الســيد الحكيــم، فضاً 
ــد.  ــم ـ جدي ــأر قدي ــن ث ــر ع ــك يعب ــن أن ذل ع
ب -   الجماعــات الســلفية التكفيريــة، 
البعــث  حــزب  مــع  المتحالفــة  ســواء 
تعمــل  التــي  أو  القومييــن  والطائفييــن 
بشــكل مســتقل. وأهــم هــذه الجماعــات 
تنظيــم "القاعــدة" الــذي يقــوده أبــو مصعــب 
مســؤوليته  أعلــن  الــذي  و  الزرقــاوي، 
المباشــرة عــن اغتيــال الســيد محمــد باقــر 
الحكيــم فــي رســالته التــي نشــرها خــال 

 .2004 ابريــل  نيســان/ 
ـ  الأميركــي  الإحتــال  مشــروع   -2
البريطانــي، وعمائــه وأدواتــه المحلييــن. 
ربمــا  الأميركيــة  المتحــدة  فالولايــات 
المســتوى  علــى  الأبــرز  المســتفيد  هــي 
الســتراتيجي، حتــى لــو لــم تكــن علــى 
عاقــة بالاغتيــال؛ لأن الســيد الحكيــم كان 
يجاهــر برفضــه الكامــل لمشــروع الإحتــال 
الأميركــي ـ البريطانــي، ويحــرِّم أي تعــاون 
معــه. ولــم يكــن المحتلــون يخشــون بقايــا 
التكفيريــة  والجماعــات  الســابق  النظــام 
بقــدر خشــيتهم مــن حركــة الســيد الحكيم 
خصوصــاً،  والإســاميين الشــيعة عمومــا.
الجماعــات  بعــض  مشــروع   -3
والشــخصيات السياســية العراقيــة الجديــدة 
السياســية بعــد  العمليــة  اخترقــت  التــي 
الجماعــات  هــذه  صــدام.  نظــام  ســقوط 
ظلــت رافضــة للتغييــر الــذي حصــل فــي 
اخترقــت  لكنهــا  2003؛  العــام  فــي  العــراق 
ــت  ــد، وأصبح ــا بع ــية فيم ــة السياس العملي
جــزءاً منهــا؛ بهــدف تدميــر العــراق الجديــد 
مــن الداخــل. هــذه الجماعــات أيقنــت بــأن 
مشــروع  وتبنيــه  الحكيــم  الســيد  ثقــل 
ــة  ــه القافل ــدة وتقدم ــة الجدي ــة العراقي الدول
يمثــل  الشــيعية؛  الإســامية  السياســية 
باتجــاه  السياســي  صعودهــا  أمــام  عقبــة 

الســلطة. هــرم 
معــادلات  أن  المؤكــد  مــن  كان  لقــد 
تعقيــداً،  تــزداد  التــي  العراقــي  الواقــع 
ــكل  ــل ب ــم يعم ــل ضخ ــل فــي مرج وتتفاع
طاقتــه وعلــى مــدار الســاعة بعــد العــام 2003؛ 
ســتعمل علــى تغييــب رجــلٍ بحجم الســيد 
وتاثيــره.  وعقليتــه  الحكيــم  باقــر  محمــد 
ولذلــك لــم يكــن موضــوع اغتيــال  محمــد 
لان  التوقــع؛  دائــرة  خــارج  الحكيــم  باقــر 
هنــاك الكثيــر ممــن كان يهمهــم جــداً أن لا 
يبقــى الحكيــم حاضــراً  فــي مشــروع إعــادة 
تحديــد هويــة العــراق ومســتقبل شــعبه، ولا 
ســيما مســتقبل الشــيعة؛ لأن بقاءه يشــكل 

عائقــاً أمــام تنفيــذ مشــروعاتهم.

في الذكرى )16( لاغتيال السيد محمد باقر الحكيم..

محاولة لتغييب مشروع الممانعة في العراق
د. علي المؤمن


